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تمهيد

الأحــداث الــتي مــرت علــى جماعــة الإخــوان المســلمون منــذ الانقلاب العســكري والممتــدة حــتى هــذه
يـة غـير المسـبوقة داخـل الصـف الإخـواني، وسـاهمت تلـك اللحظـة، أحـدثت حالـة مـن السـيولة الفكر
الحالة في تولد رغبة حقيقية لدى قطاع عريض داخل الإخوان بإجراء مراجعات على مستوى الفكر
والرؤية والاستراتيجية، وربما كانت المطالبة بتلك المراجعات والتي غابت عن جماعة الإخوان لعقود
طويلة انشغلت بها الجماعة على المستويات التنظيمية والتنفيذية هي نقطة الأصل للأزمة الداخلية
التي تشهدها الجماعة في الوقت الحالي، والتي كان أبرز ما نتج عنها، أزمة شرعية القيادة وما ترتب
عليهـا مـن أزمـات تنظيميـة ولائحيـة فيمـا بعـد، إلا أن تلـك المراجعـات وذلـك التغيـير الـذي يرغـب فيـه
قطــاع عريــض مــن أبنــاء جماعــة الإخــوان، يقابــل بمعوقــات وصــعوبات كثــيرة ربمــا أشــدها وأقساهــا
غياب قيادة فاعلة تدرك أبعاد الأزمة ومن ثم تقود الجماعة في مواجهة صراع طاحن مع منظومة

الانقلاب في مصر.

والمتابع للثورة المصرية وتغيراتها بدقة يدرك أن جماعة الإخوان – برغم ما وجه إليها من ضربات –
لازالــت تمثــل الســهم المشــدود إلى قــوس الثــورة، ويراهــن عليهــا كثــير مــن أبنــاء الــوطن لقيــادة الثــورة
ية الأخرى، وإسقاط تلك المنظومة المستبدة التي لا تزال جاثمة على المصرية بالمشاركة مع القوى الثور
صــدر الــوطن، إلا أن الأزمــة الداخليــة للإخــوان فرضــت واقعًــا مغــايرًا علــى المشهــد في الآونــة الأخــيرة،

وتسببت في إضعاف واضح لمسار الثورة المصرية.
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يوهات الأزمة سينار

نحاول هنا ط سيناريوهات للأزمة الداخلية للإخوان بهدف التحقق من سلبيات وإيجابيات كل
يو علــى حــدة، ومــن ثــم مــدى ملاءمتــه لواقــع جماعــة الإخــوان وتقاطعهــا مــع المشهــد المصري ســينار
والإقليمي المتأزم، وربما ستكون أول الصعوبات التي يمكن أن تواجهنا في هكذا حال من التعقيدات
والتــداخلات هــو بنــاء الســيناريوهات اســتنادًا إلى فلســفة محــددة عــن جــوهر الأزمــة، حيــث إن طــ
سـيناريوهات الأزمـة اعتمـادًا علـى فلسـفة فاعليـة وشرعيـة القيـادة الحاليـة كجـوهر للأزمـة ربمـا يكـون
يـــة مختلفًـــا بدرجـــة ليســـت بالقليلـــة عـــن طـــ ســـيناريوهات اعتمـــادًا علـــى فلســـفة الرؤيـــة الفكر

والاستراتيجية كجوهر للأزمة.

في حين يبدو واضحًا عدم تبلور شكل التغيير داخل الجماعة، ويدلل على ذلك كثرة العناوين المتعلقة
بالتغيير سواء كانت متعلقة بالقيادة أو الجانب التنظيمي واللائحي أو جانب الرؤية والاستراتيجية أو
الجـانب الفكـري والشرعـي، ومـع خلـو أغلبهـا لمحتـوى حقيقـي عـن شكـل ونمـط التغيـير المنشـود، ممـا
يــة يجعــل مــن الأجــدى في هــذه الورقــة طــ ســيناريوهات الأزمــة ارتكــازًا علــى فلســفة الرؤيــة الفكر

والاستراتيجية كجوهر للأزمة الداخلية.

صراع بين منهجيتين

يمكننـــا أن نحصر الخلاف بين طـــرفي الأزمـــة داخـــل الإخـــوان في شكـــل منهجيتين لإدارة الصراع مـــع
منظومة الانقلاب، الأولى ترى أن أولوية الجماعة في الوقت الحالي هي الحفاظ على جسد التنظيم
الــذي تلقــى ضربــات قاســية والعــودة إلى منهــج الجماعــة في الســنوات الــتي ســبقت الثــورة مــن حيــث
العمل الدعوي والإصلاح المتد، في حين أن الطرف الثاني يرى بوجوب إجراء مراجعات على المستوى
ــح ــة حــراك يجــب أن تســتثمر في صال الفكــري والاستراتيجــي والإداري، معتقــدًا أن الأمــة تشهــد حال
القضاء على الأنظمة المستبدة من خلال مسارات تكون نتاج تلك المراجعات، ولا شك أن اختلاف بين
أصــل المنهجيتين ليــس بــالهين، وربمــا كــانت نظــرة مبدئيــة إلى مــآلات كــل منهجيــة تشــير إلى حجــم

الاختلاف بينهما وعمق الأزمة.

وفي حال انتصار منهجية على الأخرى وهو ما يعني تنازل أحد الطرفين عن منهجيته لصالح الطرف
الآخر، سيكون هناك احتمالين:

ــة واضحــة لإدارة الصراع مــع ــورة رؤي ــق بل ي ــة المراجعــات عــن طر ــذي يتبــنى منهجي انتصــار الطــرف ال
منظومـة الانقلاب وإقنـاع شريحـة كـبيرة داخـل الإخـوان بتلـك الرؤيـة، وفي ظـل إخفـاق الطـرف الـذي

يتبنى منهجية الحفاظ على التنظيم في إقناع شريحة مماثلة داخل الإخوان برؤيته.

إيجابيات

الحفــاظ علــى شريحــة ضخمــة مــن شبــاب الإخــوان داخــل التنظيــم وهــو مــا يعــني تماســك الجماعــة
واستمرار فاعليتها على المدى القريب.



سلبيات

علــى المــدى البعيــد ســتكون الجماعــة مهــددة بشكــل حقيقــي مــا لم تمتلــك معرفــة دقيقــة بمــآلات
وتــداعيات هكــذا رؤيــة علــى وجــود الجماعــة في مصر والأقطــار الأخــرى وكيفيــة التعــاطي مــع حجــم

التحديات المحتملة.

يــق إقنــاع شريحــة كــبيرة داخــل انتصــار الطــرف الــذي يتبــنى منهجيــة الحفــاظ علــى التنظيــم عــن طر
الإخـوان برؤيتـه، وفي ظـل فشـل الطـرف الـذي يتبـنى منهجيـة المراجعـات في بلـورة رؤيـة واضحـة لإدارة

الصراع مع منظومة الانقلاب.

إيجابيات

حفــاظ الجماعــة علــى المكتســبات الــتي حققتهــا خلال الســنوات الماضيــة في الأقطــار الخارجيــة وعــدم
الدخول في مساحات اختلاف مع سياسات تلك الأقطار.

سلبيات

حدوث عدة انشقاقات داخل جسد الجماعة في حين ستستمر الجماعة على المدى البعيد كتنظيم
لكن دون وجود فاعلية.

حل وسط

يــة والتنظيميــة إلا أن الخلافــات ربمــا تكــون الحلــول الوســط لهــا حضورهــا الفعــال في الخلافــات الإدار
عنــدما تتعلــق بــالفكر والرؤيــة يصــبح مــن الصــعب أن يكــون للحلــول الوســط دور يــذكر، لكــن بفــرض
الوصـول إلى حـل وسـط بين الطـرفين فهـذا يعـني أننـا أمـام تهدئـة لـن تـدوم طـويلاً، وربمـا يكـون مـن
يدًا من الوقت لإنضاج الأفكار والرؤى، إلا أن هذا النوع من الحلول يؤول غالبًا في إيجابياتها إعطاء مز
كـبر قـدر مـن أدوات الإدارة داخـل الجماعـة وفي النهايـة إلى تغليـب الطـرف الـذي سيسـتطيع امتلاك أ

المقابل ذوبان الطرف الآخر.

بقاء الأمور كما هي

عــدم قــدرة الطــرفين علــى إقنــاع شريحــة كــبيرة داخــل الإخــوان برؤيــة كلا منهمــا، وربمــا إدراك حجــم
يو بقاء الأمور كما تعاطي أعضاء الجماعة مع القيادة بشكل عام، يمثل العامل الأبرز في ترجيح سينار
هي، لاسيما أن قطاعًا ليس بالقليل من أعضاء الإخوان أصبح الشعور السائد لديه هو حالة تململ
بشكـل عـام مـن أطـراف الأزمـة الداخليـة وربمـا يكـون الإخفـاق في إدارة الصراع مـع منظومـة الانقلاب

وتعثر المسار الثوري هما أبرز الأسباب الدافعة لتولد هكذا شعور عند قطاع كبير داخل الإخوان.

إلا أن ثمــة مشهــد آخــر بــرز أثنــاء الأزمــة لا يمكــن إغفــاله في تعميــق هــذا الشعــور وهــو حجــم الأخطــاء
ية المتعددة والتي قد تكون ذات أوزان نسبية مختلفة بين الطرفين، ولكن خطورة هذا القيمية والإدار
الشعور تظل قائمة ولا يمكن تغافلها في إدارة الأزمة بل ربما تكون من الخطورة التي لا يصلح معها



أي فعــل مــن أفعــال تــبييض الصــورة الذهنيــة لــدى أي طــرف منهــم والــتي يلــزم معهــا وجــود قيــادة
جديـدة ليسـت محملـة بـأي إرث مـن خطايـا المـاضي البعيـد أو القريـب علـى حـد سـواء، ويحمـل هـذا

السيناريو في طياته عدة احتمالات:

انشقاق متزن

بقــاء الأمــور كمــا هــي في ظــل تســا الأحــداث الإقليميــة، ربمــا يــدفع الطــرفين إلى الإصرار علــى المــضي
قدمًا في إجراءات لائحية وتنظيمية بعيدًا عن إي توافق بينهما وهو ما يعني حدوث انشقاق رسمي
متزن داخــل جماعــة الإخــوان، ووصــف الانشقــاق هنــا بــالمتزن يعــود إلى اســتناده إلى إجــراءات لائحيــة
وتنظيمية تخص جماعة الإخوان، وربما يكون من إيجابيات هذا الاحتمال الخروج من دائرة الصراع
بين طـرفي الأزمـة والوصـول إلى أدوار تكميليـة بين الطـرفين دون وجـود تنسـيق بينهمـا، ويمكـن حصر

سلبيات هذا الاحتمال في:

– اهتزاز الصــورة الذهنيــة للجماعــة لــدى جمهورهــا ومحبيهــا الذيــن يــرون في الجماعــة الملاذ الأخــير
لحماية الثورة المصرية والوقوف أمام منظومة الانقلاب، ويعتبرون أن انقسامًا داخل جسد الجماعة

هو بمثابة رصاصة الرحمة الأخيرة للثورة المصرية.

– محاولة استمالة القوى الإقليمية لكل طرف على حدة، وهو ما يعني دخول أزمة الإخوان في حيز
الصراع الإقليمي الحالي وما يستتبعه من المردود السلبي على الثورة المصرية.

– التأثير على أنشطة المؤسسات الإسلامية القريبة من جماعة الإخوان خا مصر.   

حالات تفكك خا السيطرة

بقاء الأمور كما هي ربما تدفع أصحاب رايات التغيير المختلفة باتخاذ خطوات الانفصال عن الجماعة
يو هـو يـق للتغيـير المنشـود، وربمـا يكـون هـذا السـينار وتكـوين كيانـات صـغيرة قائمـة علـى رؤيـة كـل فر
الأخطر مقارنة بالسيناريوهات الأخرى حيث سيؤدي إلى حالات تفكك متعددة خا السيطرة داخل

جسد الجماعة.

حالة استنزاف

وهـي يعـني اسـتمرار الأزمـة ومعركـة البيانـات دون التحـرك في أي اتجـاه لحـل الأزمـة مـع اسـتمرار تعـثر
المسار الثوري، وهو ما سيكون له تأثيرات سلبية على المستوى القريب:

1- اتســاع مساحــة فقــدان الثقــة في قطــاع الشبــاب داخــل الجماعــة، والــذي لا يــزال ينتظــر تحقيــق
خطوات ناجحة على المسار الثوري ولا يعول كثيرًا على الأزمة الداخلية ومآلاتها.

2- التأثير على شبكة العلاقات بين أفراد الجماعة مما يجعل ترميمها من الصعوبة بمكان فيما بعد.

خلاصات



بات من الصعب التغاضي عن تيار جارف داخل الإخوان يرى بوجوب إجراء مراجعات ينتج عنها رؤى
واستراتيجيات تنعكس على طريقة إدارة الصراع مع منظومة الانقلاب، وتمتد إلى إصلاحات تتعلق
بنظــم ولوائــح الجماعــة وتنتهــي إلى تطــوير آليــات المحاســبة والمراقبــة، بحيــث تنتقــل الجماعــة إلى طــور
يتناسب مع واقع يختلف عن السياق الزمني لتأسيس الجماعة منذ ما يقرب من قرن مضى، وهو
مــا يجــب أن تتعامــل معــه القيــادات التاريخيــة للإخــوان بحنكــة تقــدر خطــورة الموقــف ودقــة الحــدث،
وقدرة استيعابية لمحاولات الإصلاح والتغيير الداخلي، تستطيع من خلالها المرور بالجماعة من أزمة
داخلية عميقة إلى تأسيس جديد يحافظ على وحدتها ولا ينقض أي جزء من مكوناتها ويعيد إليها
الحيويـة اللازمـة لجسـد قـارب عمـره أن يتجـاوز المائـة عـام، وإلا فـإن اعتبـار الحفـاظ علـى التنظيـم هـو
واجب الوقت والمعركة المقدسة، والتغافل عن تفاعلات وتغيرات داخل الجماعة لاتزال حاضرة وبقوة،
ربمــا يكــون نتــاجه تفتــت تماســك هــذا التنظيــم وتحــوله إلى جماعــات صــغيرة متشظيــة تتلاعــب بهــا

الأطراف الإقليمية.

 وعلــى الوجهــة الأخــرى فعلــى مــن لا يــزال متمســكًا بالمراجعــات والإصلاح الــداخلي أن يــدرك مــدى
أهمية  بلورة رؤية فكرية واستراتيجية وإقناع قطاع عريض من أعضاء الجماعة بتلك الرؤية،  قبل
الانجــرار والتسرع إلى إجــراءات تنظيميــة ولائحيــة ســتفقده الكثــير مــن مقومــات نجــاحه وتــأثيره داخــل

الجماعة وربما تقحمه في متاهات الاستقطاب الحاد بين أعضاء الجماعة.

يصبح لزامًا على من يدرك طبيعة المرحلة في هكذا توقيت بالغ الحساسية ويشعر بوطأة الأزمة، أن
يكــون معنيًــا بــالبحث عــن حلــول ناجعــة، لعلهــا تســتطيع أن تعــبر الأزمــة بمــا يحقــق الصالــح لجماعــة
الإخوان والثورة المصرية على حد سواء، وتدفع بجرعة أمل في عروق أبناء الجماعة التي باتت في أمس
الحاجــة إليهــا، وإلا فــإن المعركــة ســتنتقل بالكليــة مــن جبهــة مواجهــة منظومــة الانقلاب المســتبدة إلى
جبهـة أخـرى سـتكون المواجهـة فيهـا داخليـة بامتيـاز، تسـتهلك فيهـا طاقـات أبنـاء الجماعـة في معركـة
ــا بعــد يــوم، لتصــبح المعركــة الأصــل مــع منظومــة الانقلاب في عــداد ســتطول وستزداد شراســتها يومً

ذكريات ثورة قد انتهت.
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